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لسكان والتنمية الاجتماعية في شعبة التنمية الاجتماعية في اللجنة الاقتصادية أعد� ھذا الموجز قسم� ا  
سات موجز السيا"، وھو العدد الثالث من السلسلة التي تحمل عنوان )الإسكوا(والاجتماعية لغربي آسيا 

ية، ويبحث ويتناول الموجز قضية ھجرة الشباب في البلدان العرب  .عن القسم اًوالتي تصدر دوري" الاجتماعية
  . في العوامل المساھ�مة فيھا وفي الآليات المختلفة الكفيلة بإدارتھا

  
التي ساھمت في تحسين  ةوقد حققت الدول العربية في العقود الأخيرة جملة من الإنجازات الاجتماعي  

عية فدول المنطقة، التي عز�زت فرص التعليم لشرائح اجتما . ظروف المعيشة لدى فئات اجتماعية واسعة
متنوعة، نجحت في تقليص الفوارق بين معدلات الالتحاق بالمدارس لدى الجنسين، وكذلك بين المدن الكبرى 

وبالإضافة إلى ذلك، أحرزت الدول العربية نتائج ملموسة في مجال  . والصغرى، وبين الحضر والريف
غير أنه في  . عمر المتوقع، إذ تمكنت من خفض معدلات الوفيات ورفع مستويات الالصحة، العامة خصوصاً

وضعف جودة التعليم في المنطقة العربية وعدم ملاءمته مع متطلبات أسواق  )1(الطبيعي للشباب تزايدضوء ال
العمل المحلية، بات من غير السھل بالنسبة إلى العديد من الشباب الحصول على فرص عمل مستقرة ودائمة 

ة تكوين ھذا يزداد صعوبة بفعل إرجائھم نياندماجھم  أن م، علماًتسمح لھم بالاندماج الاقتصادي في مجتمعاتھ
ونتيجة لذلك، أصبحت ھجرة الشباب العربي إلى الخارج، وإلى أمريكا الشمالية وأوروبا  . أسر مستقلة
 وفي غياب سياسات قطاعية تركّز على . لإثبات وجوده وتحقيق مكانته الاجتماعية رئيسياً ، منفذاًخصوصاً

فاليوم،   .لاًالاجتماعي معطك الرئيسي للنمو الاقتصادي والتحديث الشباب، أصبح ھذا المحرخصوصيات 
  .)(وفي مغادرة وطنه بشتى الوسائل المتاحة )2(بات الشباب لا يفكر سوى في الھجرة

  
، يراود الشباب ولا يقتصر ذلك على العاطلين عن العمل فحسب، فحلم الھجرة، إلى الغرب خصوصاً  
المنتمي إلى جميع الشرائح الاجتماعية، والذي يرجو إيجاد فرص عمل مؤاتية تسمح له بتحقيق مكانته العربي 

. الاجتماعية وإثبات ذاته وتحقيق تطلّعاته الاجتماعية والاقتصادية
  

وتُعد ھجرة الشباب العربي اليوم أحد التحديات المجتمعية الكبرى في العديد من الدول العربية، ولا   
ي فتحد . الأخيرةناولھا بمعزل عن التحولات الكلية التي شھدتھا تيارات الھجرة العربية في العقود يمكن ت

الھجرة ھو نتاج لجملة من العوامل الطاردة الخاصة بالواقع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي السائد 
ة بالعولمة وبالطلب العالمي على في المجتمعات العربية، من جھة، والعوامل الخارجية الجاذبة والمتصل

وقد تزامنت ھذه العوامل مع تضاعف حجم الشباب في التركيبة السكانية في بلدان   .العمالة، من جھة أخرى
  . الأخيرةعربية عديدة، وساھمت في تحقيق مستويات متفاوتة من نمو ھجرة الشباب العربي في السنوات 

  
وفي ظل  . ي مسارات التنمية في معظم البلدان العربيةھجرة الشباب على وقوع إخفاقات ف وتدل  

، تبدو البلدان العربية أكثر حاجة من أي وقت مضى الأخيرةتنامي ھذه الظاھرة وتعدد أشكالھا في السنوات 
إدماج الشباب وتحقيق مشاركته الواسعة والفعلية في  إلى نظرة تنموية جديدة، تضع على رأس سلّم الأولويات

  .سنة -ي�قصد بالشباب الفئة العمرية )  (

من اللبنانيين المقيمين في المائة  أن إلى  يوليو /تموزدراسة أعدھا مركز دراسات الانتشار اللبناني في  يرشت  )(
وفيما يتعلق  . الماجستيرشھادات ورفيعة المؤھلات الأصحاب من ھم منھم في المائة  أن و ،رغبتھم في الھجرةعربوا عن أفي بلدھم 

في المائة  فيما عزا  ،لضمان مستقبلھمينوون الھجرة نھم إلى أمن الذين استطلعت آراؤھم في المائة  ، أشار أسباب الھجرةب
  .في لبنان ةالسياسيحالة إلى ال رغبتھم ھذه
  
ران  الإيطالية بين  رىسكاالدورة السادسة عشرة من ألعاب البحر الأبيض المتوسط في مدينة تھاء بعد ان  )( ـ و  /حزي ـ   يوني

.، غادر عدد كبير من الرياضيين العرب منتخباتھم، حتى ممن فازوا بألقاب، وقرروا عدم العودة إلى بلدھميوليو /تموز و



 - -

ولن تكتمل ھذه النظرة الجديدة إلا باعتماد  . قتصادية والمجتمعية وإطلاق مشروع تنموي إقليميالتنمية الا
.مقاربة جديدة في إدارة مختلف تيارات الھجرة الدولية في البلدان العربية، لاسيما ھجرة الشباب

  الشباب والواقع الديمغرافي في البلدان العربية
  

ين لوكيات ديمغرافية أثرت على تركيبتھا السكانية وجعلتھا من بوس شھدت البلدان العربية أنماطاً  
وفي ظل ھذا الواقع السكاني المرتبط بمستويات الخصوبة،  . للفئات الشابة مكثفاً ل تواجداًالدول التي تسج

تمثل بمفردھا حوالى خُمس إجمالي سكان المنطقة، وذلك منذ منتصف القرن ) سنة - (باتت فئة الشباب 
وإذا كانت نسبة الشباب إلى إجمالي السكان لم تعرف تغيرات تُذكر، فقد تضاعف حجم الشباب  . ضيالما

 بعد أن كان يفوق  في عام  مليوناً ، ليبلغ و أكثر من خمس مرات في الفترة بين 
  . في عام  مليوناً

  
ع أن يستمر حجم الشباب لمقبلة، يتوقة عموما في العقود اع لسكان المنطقوفي ضوء النمو المتوق  

، أي بزيادة مليون نسمة في عام  بالنسبة إلى إجمالي سكان المنطقة في الارتفاع، وأن يبلغ نحو 
التركيبة السكانية في بلدان المنطقة وقوتھا  فتو�ةوتؤكد ھذه الأرقام  . عن عام  مليوناً  قدرھا
يات كبرى على المنطقة، لاسيما على صعيد استحداث فرص عمل جديدة ويفرض ھذا الواقع تحد . البشرية

للأجيال المقبلة، والاستمرار في استيعاب مختلف أشكال البطالة، وتوفير فرص تعليمية متنوعة تناسب 
  .متطلبات أسواق العمل المحلية وترتقي بمؤھلات الشباب من الجنسين

  في المنطقة العربية في الفترة والشبابتجاھات العدد الإجمالي للسكان ا  -1جدول ال
  ونسبة الشباب إلى إجمالي السكان 2040و 1950بين 

  

  السنة
العدد الإجمالي لسكان المنطقة 

  )بالالآف(العربية 
العدد الإجمالي للشباب في الفئة 

  )بالالآف( سنة -العمرية 

نسبة الشباب في الفئة العمرية 
 سنة من إجمالي السكان -
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  شعبة السكان في الأمم المتحدة، : المصدر

بلدان العربية، ي�حتمل أن تزداد الضغوط باتجاه الھجرة التوقعات المستقبلية للسكان في الوفي ضوء   
ن غير النفطية أو المتوسطة والمنخفضة الدخل، وأن تؤدي التوقعات الديمغرافية في البلدا الدولية، خصوصا

، بحيث تصبح البلدان العربية من أكثر الدول )(الخاصة بدول المنطقة إلى رفع مستويات عرض العمالة
  . لليد العاملة في السوق الدولية، بما فيھا اليد العاملة الشابة عرضاً

  
  الھجرة العربية المعاصرة مكانة الشباب في تيارات

 
شھدت تيارات الھجرة العربية الدولية في السنوات الأخيرة جملة من التحولات الكمية والنوعية التي   

ل التحو�ل الرئيسي الذي شھدته في ظل عولمة الھجرة الدولية، تمث . غي�رت تركيبة المھاجرين وخصائصھم
في العقد الأخير، غادر  . اد المھاجرين العرب عبر العالمھذه التيارات في الارتفاع غير المسبوق في أعد

منھا ما يمثل وجھات جديدة ، )(حوالى مليوني مواطن عربي وطنھم واستقروا في بلدان ومناطق مختلفة
للھجرة العربية، كإسبانيا وإيطاليا وكندا، ومنھا ما ي�عتبر من الوجھات التقليدية، كفرنسا والولايات المتحدة 

فالھجرات . ومما يمي�ز الھجرة العربية اليوم تنوع اتجاھات المھاجرين داخل التيار الواحد . يةالأمريك
، تشمل اليوم وجھات جديدة قريبة، مثل إسبانيا وإيطاليا، ، مثلاًالمغاربية التي كانت تقصد فرنسا تاريخياً

  ). ول انظر الجد(ووجھات جديدة بعيدة، مثل كندا والولايات المتحدة الأمريكية 
  

  )2008 -1998(توزيع المھاجرين العرب المستقر�ين في بلدان مختلفة   -2جدول ال
  

المجموع
)د(كندا

الولايات المتحدة 
)ج(مريكيةلأا )ب(يطالياإ )أ(انيابسإ

 -   -   -   -  

  ردنالأ             
تونس               
الجزائر               

لسوريةا الجمھورية العربية              

  العراق             

فلسطين            

لبنان             

لليبيةالجماھيرية العربية ا             

مصر               

المغرب               
موريتانيا             

اليمن  -            

البلدان العربية سائر              

لمجموعا                

رق  البنك الدولي، تشكيل ملامح المستقبل  )( ـ ، منظور طويل الأمد لحركة الأيدي العاملة وانتقال الوظائف بالنسبة لمنطقة الش
ي  . ، الأوسط وشمال أفريقيا، واشنطن ـ ع الإلكترون ـ  : متاح على الموق

.

.لا يشتمل ھذا العدد على اللاجئين  )(
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  .، الحولية الإحصائية لعام   )أ(   :المصادر

  .  .المعھد الوطني للإحصاءات  )ب(    

.  .إحصاءات الھجرة، حولية بصفة قانونيةالدائمين لمحات عن المقيمين   )ج(    

  .  .المكتب الكندي للإحصاءات  )د(    

ب على ارتفاع أعداد المھاجرين العرب في السنوات الأخيرة بروز فئات اجتماعية جديدة ضمن وترت  
وعة متنوعة من تشترك فيه مجم ، في حين أصبحت الھجرة مجالاًتيارات الھجرة العربية، كالشباب مثلاً

فالشباب العربي بات اليوم أحد مكونات تيارات الھجرة العربية، وذلك عبر تواجده الثابت في  . الفاعلين الجدد
وقد يكون تواجد الشباب العربي ضمن تيارات الھجرة العربية  . جميع التيارات الوطنية وفي الوجھات كافة

دية والمستقلة التي ضم�ت في معظم الحالات أعداداً كبيرة من نتيجة لتيارات الھجرة العائلية أو الھجرة الفر
  . القاصرين

  
في المائة من إجمالي  في المائة و وتتراوح اليوم نسبة الشباب ضمن تيارات الھجرة العربية بين   

في المائة من المھاجرين القادمين من المغرب  ، يمثل الشباب أكثر من ففي كندا مثلاً . المھاجرين
وأما في إسبانيا، فيتواجد الشباب بدرجات متباينة ضمن تيارات الھجرة العربية، وذلك بفعل  . )(لعربيا

لل من غير أن ھذا الأمر لا يق . التركيبة المختلفة لكل تيار من الھجرة العربية ومكانة التكامل الأسري فيه
وما يميز ھجرة   .)(يما ھجرة القاصرينتيار من تيارات الھجرة العربية، لاس شأن الھجرة الفردية ضمن كل

  على نحو  ة،ينالشباب العربي اليوم ھو أنھا تشمل الذكور والاناث على حد سواء، ولو بمستويات متبا
ويشير ذلك   ).انظر الجدول ( ما أشارت إليه تركيبة الشباب العرب المھاجرين في إسبانيا في عام 

ولا يمكن  . الھجرة لم تعد حكرا على الرجال قتحام عالم الھجرة وأننجحت في  اإلى أن المرأة العربية 
اعتبار ھجرة الشباب ظاھرة استثنائية تشھدھا المجتمعات العربية دون غيرھا، بل إنھا على العكس ظاھرة 

ضمن  ففي إسبانيا على سبيل المثال، كان وجود الشباب ملحوظاً . تشترك فيھا جميع تيارات الھجرة الدولية
، مما يؤكد أن ھذه الظاھرة تشمل مختلف مناطق العالم، ميع تيارات الھجرة الدولية في البلد في عام ج

بمكانة الشباب  فھجرة الشباب العربي ما ھي إلا نتاج لعوامل بنيوية، تتصل خصوصاً  .بمستويات متباينةولو 
  .طقةفي السياسات التنموية وبطبيعة التعاطي مع قضايا تمكينه في المن

  
  )2008(نسبة الشباب بين المھاجرين المقيمين في إسبانيا   -3جدول ال

  
الشباب

الجنسية  مجموع المھاجرين
المجموع  الإناث

النسبة المئوية العدد النسبة المئوية العدد
  المجموع العام              
  يوروبدول الاتحاد الأ              
  وروبيةالدول الأسائر              
  سياآ             
  فريقياأ             
  نيةيمريكا اللاتأ              
  ليةمريكا الشماأ            

.: انظر الموقع الإلكتروني للمكتب الكندي للإحصاءات  )(

ذه   ونظراً . تعد ھجرة القاصرين العرب من مكونات ھجرة الشباب في دول أوروبية عديدة  )( ـ إلى الطابع القانوني الخاص لھ
ين   الھجرة، قامت مجموعة كبيرة من الدول بالتوقيع على مذكرات تفاھم لإعادة دمج رعاياھا القاصرين في بلدانھم الأ ـ دث ب ـ صلية، كما ح

.المغرب وإيطاليا على سبيل المثال
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  سترالياأ           
  :مجموع الدول العربية             
  ردنالأ           
  تونس           
  الجزائر             

  
  )تابع( 3جدول ال

 
الشباب

الجنسية  مجموع المھاجرين
وعالمجم  الإناث

النسبة المئوية العدد النسبة المئوية العدد
  الجمھورية العربية السورية           
  العراق          
  فلسطين          
  لبنان           
  مصر           
  المغرب             
  موريتانيا           

  .، الحولية الإحصائية لعام : المصدر
  
  

  تقصير واضح : الاھتمام بالشباب في البلدان العربية
  

اعتمدت البلدان العربية، على اختلاف توجھاتھا التنموية، جملة من السياسات التنموية العامة   
ھذه السياسات، التي ح�ددت  ولا شك في أن . ية الھادفة إلى تحسين الظروف المعيشية للسكانوالقطاع

للمشاريع التنموية الوطنية أو التوجھات الدولية، قد تعاملت مع قضايا التنمية في شموليتھا،  أولوياتھا وفقاً
لنھج التقليدي في توجيه أولويات وأدى اعتماد ھذا ا . ومن دون التركيز على فئات اجتماعية أو سكانية معينة

العملية التنموية إلى المضي لفترة طويلة في معالجة الاحتياجات الفئوية لبعض الفئات السكانية والاجتماعية 
ونتيجة لذلك، لم يحظ الشباب الذين يشكّلون فئة   .من الاحتياجات العامة الحساسة، كالشباب، باعتبارھا جزءاً

ا يميزھا عن باقي مكونات المجتمع بالرعاية التي يستحقونھا، بالرغم من تنامي سكانية واجتماعية لھا م
وزنھم في التركيبة السكانية خلال فترات التحول الديمغرافي التي شھدتھا بلدانھم، وبالرغم من خصوصياتھم 

  . واختلاف احتياجاتھم، باستثناء تلبية بعض مستلزماتھم في مجال التعليم الرسمي
  

بلدان عديدة تعتمد ھذا المنظور العام لإدارة التنمية، لاسيما تلك التي تنوء تحت عبء  وما زالت
  .الضغوط السكانية، مثل الجزائر ومصر والمغرب، أو تعاني من الحروب أو النزاعات، مثل فلسطين ولبنان

 ي المنطقة أن الھجرةوھكذا، يرى الشباب ف . ونتيجة لھذا النھج، يشعر الشباب بالتھميش والتغييب والإھمال
عاته، نه من خلاله السعي إلى تحقيق تطلليس إلا، يمك ، وإن كان مؤقتاًالدولية على مختلف أوجھھا ھي حل

وفي وجود ھذه النافذة الديمغرافية التي من  . لاسيما في ضوء بروز النافذة الديمغرافية في البلدان العربية
ستمر لفئة الشباب، يمكن لمختلف القطاعات الاقتصادية شأنھا توفير فرص متنوعة في ضوء النمو الم

والاجتماعية والخدماتية الاستفادة من غالبية الأفراد الذين ھم في قمة عطائھم الإنتاجي، ويمكن كذلك أن 
ولھذه الأسباب، ي�عتبر الشباب  . يتضاعف عطاء الشباب، لاسيما المؤھلون وذوو الخبرات والكفاءات منھم

للدول العربية، نجحت بلدان عديدة في الاستفادة من الشباب فيھا،  وخلافاً . في دفع عجلة التنمية فعالاً عاملاً
مثل اليابان، والصين، ھونغ كونغ بالتحديد، وجمھورية كوريا، وسنغافورة، حيث ي�عزى النمو الذي أحرزته 
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يمغرافي الملحوظ للسكان في في المائة إلى النمو الد و والذي تراوح بين  -خلال الفترة 
  .الشباب ليس عبئا، بل إنه مصدر للقوة والعطاء ويتضح من ھذه التجارب أن . سن العمل

 
 
  

  العوامل المساھ�مة في ھجرة الشباب العربي
  

عاته وأحلامه، ى الفرد من خلالھا إلى تحقيق تطلووسيلة يسع فردياً إذا كانت الھجرة الدولية قراراً
لدى  تساھم في تسريع ھذا المشروع، خصوصاً) جاذبة(وخارجية ) طاردة(وجود عوامل داخلية فھذا لا يمنع 

  . أفضل ويسعون إلى إثبات وجودھم الاقتصادي والاجتماعي الشباب ممن يطمحون إلى غد

  )الطاردة(العوامل الداخلية   -
  

 وھجرة الشباب خصوصاً تتضمن العوامل ذات التأثير المباشر على مشروع الھجرة الدولية عموماً  
وتتصل ھذه العوامل بالمجتمعات الأصلية للمھاجرين، وتبدو  . من العوامل الداخلية في البلدان العربية عدداً

وتشمل ھذه العوامل  . في العديد من الحالات المحرك الرئيسي وراء اتخاذ قرار الھجرة ومغادرة الوطن
ل في طبيعة ية؛ وعوامل تربوية وتعليمية تتمثأسواق العمل العربطبيعة الھياكل الاقتصادية، لاسيما منظومة 

النظم التربوية والجامعية في المنطقة العربية؛ وعوامل اجتماعية ذات الصلة بالنسق الاجتماعي العام السائد 
فتقار ل في الدولية كذلك بعوامل سياسية، تتمثويتأثر مشروع الھجرة ا. في البلدان العربية؛ وإشكالية الحداثة

المنطقة العربية إلى الحريات التي تسمح باتخاذ مبادرات فردية وجماعية، وفي كثرة النزاعات والحروب 
  .   وغياب الاستقرار السياسي والاجتماعي في العديد من البلدان

  
سعت البلدان العربية في العقود الأخيرة إلى تحديث ھياكلھا الاقتصادية : العوامل الاقتصادية  )أ(  

فرص عمل لاستيعاب الأعداد الھائلة من الأجيال الجديدة من الباحثين عن عمل للمرة الأولى ومن  قخلو
غير أن التحولات الاقتصادية السريعة، والھزات المالية المتتالية، وتراجع دور الدولة  . العاطلين عن العمل

ھذه البلدان، وعدم تنوع الأنشطة في العديد من البلدان العربية، والطبيعة التقليدية للقطاع الخاص في 
فمعدلات   .، بما فيھا فرص عمل الشبابالاقتصادية والإنتاجية، جميعھا عوامل قللت من فرص العمل عموماً

 ). انظر الشكل (البطالة لدى الشباب تسج�ل اليوم في البلدان العربية مستويات ھي من بين الأعلى في العالم 
ى حملة الشھادات الجامعية وحت ير المتعلمين، بل تطال المتعلمين أيضاًولا تقتصر ھذه البطالة على غ

 وتبدو ھجرة الشباب في العديد من الحالات، لاسيما في البلدان العربية غير النفطية، الوسيلة . )(العليا
.ن أوضاعه وأوضاع ذويه الاقتصاديةالوحيدة للحصول على فرص عمل تسمح للشباب العربي بتحسي

  
سمح  واسعاً عرفت المنظومة التربوية في البلدان العربية انفتاحاً: لعوامل التربوية والتعليميةا  )ب(  

فالتعليم العالي الذي كان في  . لھا باستيعاب شرائح اجتماعية متعددة، بما فيھا الفئات المتوسطة والدنيا
ولكن، إذا ما نجح التعليم  . رىعلى فئات اجتماعية محددة بات اليوم يضم فئات اجتماعية أخ الماضي حكراً

في المائة في المغرب، وھي أعلى نسبة بطالة في  بلغت نسبة البطالة لدى حاملي الشھادات الجامعية  في عام   )(
وفي الجزائر،   .بطالة لدى سائر الفئات، وتفوق ھذه الفترة مدة الشھراً ى متوسط فترة البطالة لدى حاملي الشھادات العليا ويتعد . البلد

.شھراً في المائة من العاطلين عن العمل من حملة الشھادات العليا والجامعية أول منصب لھم بعد فترات انتظار تفوق  يشغل حوالى 
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العالي في البلدان العربية في تلبية طلبات الجمھور الجديد من الطلبة، فإنه لا يزال غير مھيأ للاستجابة 
للأصوات الجديدة والمنادية بتعليم جامعي حديث ومتطور يلبي احتياجات أسواق العمل المحلية والإقليمية في 

ولھذا، يضطر آلاف الشباب العرب إلى مغادرة أوطانھم من أجل طلب  . جديدةالمجالات العلمية والتقنية ال
العلم في الخارج والتخصص في مجالات علمية حديثة، من جھة، ومن أجل بلوغ درجات علمية رفيعة في 

ويتضح من ذلك أن� الھجرة الجامعية، أو الھجرة لغرض الدراسة،  . مختلف الجامعات العالمية، من جھة ثانية
وفي السنوات الأخيرة، تحو�لت ھذه الھجرة التي . ي أحد الأوجه الھامة لھجرة الشباب في البلدان العربيةھ

إلى  تطال الإناث والذكور على السواء إلى إحدى القنوات التي يفضلھا الشباب العربي لمغادرة الوطن، نظراً
  .راستھمإلى بلدانھم بعد انتھاء د أن العديد من الطلبة العرب لم يعودوا

  
  )2006(معدلات البطالة لدى الشباب العربي   -1 شكلال

  

  .ات منظمة العمل الدوليةنوقاعدة بيا ؛ية الإنسانية العربية للعام تقرير التنم ؛برنامج الامم المتحدة الانمائي: المصادر

  .بيانات البنك الدولي للعام   (*)  

  

ألف طالب عربي دراستھم الجامعية في الخارج، في عدد من الجامعات الأوروبية  يوم نحو يتابع ال
.والأمريكية والكندية
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  .معھد اليونسكو للإحصاء، مونتريال، كندا: المصدر

  
من  تعيش المجتمعات العربية بمختلف شرائحھا الاجتماعية والثقافية جملة: العوامل الاجتماعية  )ج(

التناقضات الاجتماعية، بل وحتى الصراعات، التي جعلت المنطقة العربية من بين المناطق الجغرافية الأكثر 
مستويات التوفيق  وتتصل ھذه التناقضات بطبيعة المشروع المجتمعي للمنطقة، وخصوصاً . في العالم حراكاً

بين الأصالة والحداثة، وذلك في مختلف الجوانب الحياتية للأفراد والجماعات، كطبيعة الأسرة والعلاقة بين 
الرجل والمرأة ومكانة المرأة في المجتمع ودور الدين في المجتمع والديمقراطية والحريات الحزبية والمواطنة 

مع القيم  ات الاجتماعية الحساسة، لاسيما الشباب، صراعاًوفي ظل ھذه الأوضاع، تعيش الفئ  .والولاء
الجماعية السائدة في معظم الحالات، ينتج عنه تباين في وجھات النظر حول العديد من القضايا الاجتماعية، 

ھجرة الشباب  ويتّضح مما سبق أن . ويدفع ھذه الفئات إلى الشعور بالغربة وھي لا تزال داخل مجتمعاتھا
ياتھا دلالات مجتمعية عميقة، ترتقي في بعض الحالات إلى مستوى الاحتجاج الجماعي على تحمل في ط
  .لراھنة ورفضھاالأوضاع ا

  
شھدت المنطقة العربية خلال العقود الاخيرة سلسلة من الأحداث : العوامل السياسية  )د(  

فقد شھد  . في العالم اًوالصراعات والاضطربات السياسية والحروب التي جعلتھا من أكثر المناطق توتر
خيرة، ھما حرب الخليج أكثر الحروب ضراوة في العقود الأ ن مني�سنة حرب� في غضون  العراق مثلاً

وفي لبنان، ما إن انتھت  . الأولى وحرب الخليج الثانية، وبعد ذلك الغزو الأمريكي للبلد في عام 
إثر العدوان  لبنان في الحرب مجددا في عام  الحرب الأھلية التي دامت لأكثر من عقدين، حتى وقع

أھلية دامت  ت الجزائر في أثناء تسعينات القرن الماضي حرباًشھدوفي المغرب العربي،   .الإسرائيلي عليه
لى جميع ھذه ويضاف إ  .أھلية في جنوبه وغربه وأما السودان، فلا يزال يعاني حروباً . عدة سنوات

وفي ظل ھذه الأوضاع السياسية، وغياب أمن الإنسان  . ئيلي للأراضي الفلسطينيةسراالحالات الاحتلال الإ
ولذلك،  . مسدودة ، تواجه شرائح مجتمعية متعددة، لاسيما الشباب، آفاقاً)(الذي يشكّل إحدى ركائز التنمية

وراء  عياًيلجأ الشباب في معظم الأحيان إلى الھجرة من البلدان العربية، بطرق شرعية وغير شرعية، س
ولا شك في أن� ھجرة الشباب العربي في ظل ھذه الأوضاع ما ھي إلا تعبير عن بحثه عن   .الأمن والسلامة

ويدور كل ذلك والشباب محروم من المشاركة في  . بيئة آمنة تسمح له بتحقيق تطلعاته الحياتية المشروعة
  . ي معظم الأحيانالحياة السياسية، مما يخلق لديه شعورا بالإقصاء والتھميش ف

  
  )الجاذبة(العوامل الخارجية   -

  
تعد العوامل الخارجية أو الجاذبة من العوامل المفع�لة لمختلف تيارات الھجرة الدولية، بما فيھا ھجرة   

عوامل اقتصادية تتمثل في  وھناك أيضاً  .الشباب، وھي ترتبط عادة بمستويات النمو في البلدان والمناطق
ير من أسواق العمل في الدول المستقبلة في الشمال، وارتفاع مستويات الطلب العالمي على انفتاح عدد كب

وبالإضافة إلى ذلك، لا يمكن التقليل من دور  . الماھرة، وارتفاع مستويات الأجور العمالة، خصوصاً
  . لدى الشباب العولمة، لاسيما عولمة الھجرة الدولية، في تفعيل مختلف تيارات الھجرة العربية، لاسيما

  

، تحديات أمن بية للعام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، المكتب الإقليمي للدول العربية، تقرير التنمية الإنسانية العر  )(
.الإنسان في البلدان العربية، نيويورك
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بالرغم من أن أسباب الھجرة : النمو الاقتصادي والاجتماعي المتفاوت بين المناطق والبلدان  )أ(  
ل في أنماط التنمية طھا مرتبطة بعوامل ھيكلية تتمثنشّالدولية متعددة، تظل العوامل الرئيسية التي تُ

المحلية، والرفاه الاجتماعي في المناطق  الاقتصادية، ومستويات النمو الاقتصادي، وانفتاح أسواق العمل
  . فالھجرة الدولية ھي انتقال الأفراد إلى أنماط اقتصادية منفتحة ونشيطة ومستقرة. والبلدان

  
موجھة نحو اقتصادات  ومما يميز تيارات الھجرة الدولية، بما فيھا ھجرة الشباب العربي، أنھا دائماً  

عن الفوارق في مستويات التنمية بين مختلف  طبيعياً ر الذي يجعلھا تعبيراًالدول المسماة بالدول المتقدمة، الأم
رسلة للمھاجرين وقد ضاعف ھذا التباين المتسارع بين مستويات التنمية حدة العلاقة بين البلدان الم . المناطق

العلاقة بين د خريطة الھجرة الدولية على طبيعة ھذه كوتؤ . خيرةفي العقود الأ ملدان المستقبلة لھوالب
في المائة من  مليون مھاجر، أي ما يعادل  إلى استقطاب الدول المتقدمة لأكثر من  المناطق، نظراً

  .)(سيما ھجرة الشباب، من ھذه العلاقةولا تُستثنى تيارات الھجرة العربية، ولا . المھاجرين الدوليين
ر الدول الصناعية المتقدمة في جذب المھاجرين من دول ويرى العديد من المتابعين للھجرة الدولية أن استمرا

الجنوب ھو دليل على العلاقة بين مختلف المناطق في أنحاء العالم، من جھة، وھيمنة النمط الاقتصادي 
  .جتماعي الرأسمالي، من جھة أخرىوالا

  
الإنتاج عن زيادة أسفرت التحو�لات الديمغرافية وعولمة : النمو السريع للسوق العالمية للوظائف  )ب(  

الوظائف بين مختلف المناطق الجغرافية التي لم تعد أي� منھا بمنأى عن ھذا الواقع وانتقال حركة اليد العاملة 
ففي ضوء تزايد الرغبة في الھجرة، تواجه جميع مناطق العالم اليوم ضغوطا ناتجة عن ھجرة  . الجديد

في أعداد السكان في سن العمل، كما ھو  غرافية وارتفاعاًالمناطق التي تشھد تحولات ديم العمالة، وخصوصاً
وقد أد�ت عولمة أسواق العمل وارتفاع الطلب العالمي على العمالة في العديد  . الحال في بلدان عربية عديدة

لدى الفئات  من المناطق إلى زيادة عروض العمل الدولية، وبالتالي إلى بروز فرص جديدة للھجرة، خصوصاً
وما تزاي�د أعداد برامج تنظيم ھجرة اليد العاملة التعاقدية في بلدان  . التي يكثر الطلب العالمي عليھاالنشيطة 

، إلا خير دليل على مساھمة دول المنطقة في السوق العالمية عربية، كالأردن وتونس ومصر والمغرب مثلاً
بلدان عربية  وتساھم . ذلك الشباب للوظائف، وازدياد فرص الھجرة الشرعية لمن ھم في سن الھجرة، بما في

عديدة، عن طريق ھذه البرامج، في تلبية الطلب الخارجي لليد العاملة، فتتحول الھجرة بفعل ذلك إلى وسيلة 
ھامة لاندماج الدول العربية في النظام الاقتصادي العالمي، والمساھمة في الحد من معدلات البطالة في 

ومن المتوقع أن ترتفع مشاركة دول  . ر، وكذلك دعم الاقتصادات الوطنيةالمنطقة، ورفع مستويات دخل الأس
الدول غير النفطية، في السوق العالمية للوظائف، مع تزايد أھمية مكانة الفئات  المنطقة العربية، خصوصاً

لدرجة وليس من المستبعد أن يقتصر الطلب العالمي على اليد العاملة با . النشيطة في المنطقة في المستقبل
.لشباب من ذوي الكفاءات والمؤھلاتالأولى على الشباب في المنطقة، لاسيما ا

  

أبرمت دول عربية عديدة، مثل تونس ومصر والمغرب، ضمن برامج الشراكة المتوسطية أو عبر علاقاتھا الثنائية مع 
بتلبية الاحتياجات السنوية أو  الدول الأوروبية، اتفاقيات سنوية مبنية على مبدأ الحصص، تقوم ھذه الدول بموجبھا
وتم كذلك إنشاء وكالات وطنية .  الموسمية لعدد من القطاعات الاقتصادية الإنتاجية والخدماتية في بعض الدول الأوروبية

في العديد من الدول العربية للعمل على توظيف مواطنيھا في أسواق العمل الدولية، الأوروبية خصوصاً، مثل الوكالة 
  .نعاش التشغيل والكفاءات في المغرب الوطنية لإ

  

.  .شعبة السكان في الأمم المتحدة، قاعدة بيانات الھجرة الدولية  )(
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أسفرت العولمة عن توسع مجالات الھجرة الدولية وانفتاحھا لتشمل العديد من الفئات : العولمة  )ج(  
ولم تعد الھجرة مشروعا يخص الرجال البالغين  . الاجتماعية الجديدة التي تضم النساء والرجال على السواء

بل أصبحت مجالاً تتنافس عليه فئات اجتماعية متعددة وفي أعمار مبكرة، مما يبرر بروز ھجرة فحسب، 
وتضم ھجرة الشباب العربي في . الشباب في العديد من تيارات الھجرة الدولية، بما فيھا الھجرة العربية

ة، قد يحمل بعضھم عصر عولمة الھجرة الدولية نساء ورجال ينتمون إلى فئات اجتماعية واقتصادية متعدد
  .مؤھلات رفيعة وقد يفتقر بعضھم الآخر إليھا

  
  آليات إدارة ھجرة الشباب في البلدان العربية

  
غير النفطية منھا، تواجه الآن التحدي نفسه، وھو  لا شك في أن العديد من الدول العربية، خصوصاً  

فرص عمل جديدة للأجيال المقبلة، سواء تفاقم مشكلة البطالة، لاسيما لدى الشباب، وتقلّص إمكانيات خلق 
وستتزايد ھذه الضغوط في ضوء ازدياد حجم الشباب وأعدادھم في  . كانوا من المتعلمين أو غير المتعلمين

 واقتصادياً اًاجتماعي وتصبح ھجرة الشباب في ظل ھذه الظروف تحدياً . التركيبة السكانية لدول المنطقة
لتحقيق اندماجھم الاقتصادي  عتمده الشباب في الدول غير النفطية خصوصاًي تواجھه دول المنطقة، وسبيلاً

وفي غياب سياسات تنموية تقوم على تمكين الشباب وتحقيق اندماجه الاجتماعي   .وتفعيل دورھم الاجتماعي
ويطرح ھذا الواقع تساؤلات حول الطريقة  . الھجرة في المنطقةعلى مستوى عرض الزداد يوالاقتصادي، س

  .تي تنوي دول المنطقة التعاطي فيھا مع ھجرة الشباب وإدارتھا في المستقبلال
  

  مراجعة السياسات التنموية  
  

يستدعي ارتفاع معدلات ھجرة الشباب في دول المنطقة خلال السنوات الأخيرة مراجعة مسارات   
درة على تحقيق الأھداف السياسات التنموية التقليدية، لأن السياسات التي اعتُمدت في الماضي لم تعد قا

 . الشباب التنموية الوطينة المرجو�ة ولا الاندماج الاقتصادي والاجتماعي لمختلف مكونات المجتمع، خصوصاً
ومن ھنا، تقوم الخطوة الأولى نحو التعاطي مع ھجرة الشباب على إنجاز تحولات جوھرية في السياسات 

 عة عن السياسات العامة تستھدف الشباب خصوصاًالتنموية، وذلك من خلال وضع سياسات فئوية متفر
وينبغي أن تھدف ھذه المقاربة الجديدة في إدارة التنمية  . وترتكز على متطلباتھم وخصائصھم وتطلعاتھم

سنوية، مثل إدماج الشباب في  ستراتيجيةاالمبنية على التخطيط المستقبلي المتعدد الجوانب إلى تحقيق أھداف 
يوية، وذلك للتقليل من حجم خيبة الأمل لدى شباب المنطقة وشعوره بالإقصاء الجماعي مختلف المجالات الح

  . والتغييب، لاسيما وأن ھذا الإقصاء يدفعه إلى البحث عن مكانته ومستقبله خارج وطنه، بشتى الوسائل
  

  إدماج قضايا الشباب ضمن أولويات السياسات التنموية  
  

جرة الشباب في البلدان العربية على إعطاء الأولوية لإدماج قضايا تقوم المقاربة المقترحة لإدارة ھ  
 . الشباب في مختلف السياسات والمشاريع التنموية، وتسھيل اندماجه في مختلف المجالات الحيوية في البلاد

وترتكز كذلك على توفير المزيد من فرص العمل له، وفتح باب المبادرات الفردية والجماعية أمامه في 
ف المجالات الاقتصادية، ودعم مشاريعه الاقتصادية، ورفع القيود الإدارية عنه لتمكينه من تنفيذ مختل

وينبغي أن يھدف إدماج الشباب في سوق العمل إلى التقليل  . المشاريع، كإنشاء وحدات صناعية صغرى مثلاً
الشباب الداخلين إلى  صاًويتعي�ن رفع أجور العاملين، خصو . من الفوارق بين الجنسين في دول المنطقة
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أسواق العمل للمرة الأولى، بما فيھم الفنيون والمھندسون من خريجي الجامعات الوطنية أو الأجنبية في 
مختلف دول المنطقة، والذين يعانون من تدني أجورھم مقارنة بالأجور التي يتقاضاھا آخرون في مستواھم 

  .في مناطق جغرافية أخرى
  

مقاربة الجديدة لإدماج الشباب في السياسات التنموية كذلك على إشراكھم الفعلي وينبغي أن ترتكز ال
في مختلف مراحل إعداد السياسات وصياغتھا، وذلك عن طريق الجمعيات الشبابية، من أجل ضمان تجاوب 

  .ھذه السياسات مع واقع الشباب وأولوياتھم في كل بلد
  
 

  الدولية  ضرورة اعتماد مقاربة جديدة لإدارة الھجرة  
  

، ولا تشكلان ظاھرة جديدة أو طبيعياً تاريخياً لان سلوكاًرة وحركة الأفراد في المنطقة تمثالھج إن
ت ھذه الحركة التي تستقطب الملايين من أبناء المنطقة إلى مكاسب كثيرة في وقد أد . تنبعان من ظروف آنية

ة الأسر وحتى قدرة البلدان المعني مستويات معيشةدول المنطقة، تمثلت في ارتفاع معدلات التنمية المحلية و
ولكن، وبالرغم من ديمومة الھجرة وحركة العمالة في المنطقة ومشاركتھما الإيجابية والفعالة  . على التنافس

دول المنطقة لم تعتمد حتى اليوم مقاربة معلنة تجاھھما، الأمر الذي  ديد من المجالات الحيوية، إلا أنفي الع
ولھذا، يرتبط مستقبل إدارة الھجرة الدولية وتنقل العمالة في  . محصورتين في جانبھما التقليدي السلبييبقيھما 

الدول العربية بطبيعة تعاطي مؤسسات دول المنطقة مع ھاتين الظاھرتين، وبمدى دمجھما ضمن العوامل 
  .المساھمة في التنمية بشكل خاص

  
عوامل الفعالة في تحقيق التنمية المحلية، لا بد من أخذھما في وليكون دمج الھجرة وتنقل العمالة من ال

الاعتبار عند التخطيط لمستقبل القوى العاملة المحلية، واعتبارھما أساسيين في تعزيز الفرص المتاحة لتشغيل 
وينبغي أن تتمكن دول المنطقة، من خلال اعتماد ھذه المقاربة، من تحديد خصائص  . الشباب في المنطقة

رض المحلي للھجرة، ودراسة إمكانيات تلبية الطلب الدولي، مما من شأنه أن يؤدي إلى إدارة حركة الع
وبفضل تلك الإدارة الإيجابية للھجرة الدولية، يمكن لدول المنطقة  . الأفراد، لاسيما الشباب، بصورة رشيدة

أثناء تواجدھم في الخارج، وحتى أن تبرم الاتفاقيات الثنائية التي تنص على صيانة حقوق العمال وضمانھا 
وبإمكان ھذه الدول كذلك أن   .في فترات الأزمات الاقتصادية والمالية، كالأزمة المالية التي تھز العالم اليوم

تدرج البحث عن مجالات عمل جديدة لليد العاملة الوطنية في أسواق العمل الدولية والإقليمية ضمن مھامھا 
  .مؤسسات القطاع الخاص و بينقيات ثنائية بين الھيئات المعنية بقضايا الھجرة أالرئيسية، وذلك بموجب اتفا

  
  الإدارة التطبيقية ودور قواعد البيانات  

  
تقوم المقاربة الجديدة المقترحة لإدارة الھجرة الدولية في دول المنطقة، لاسيما ھجرة الشباب، على   

المحليين عن عمل وخصائصھم، وتظھر العروض  إنشاء قواعد بيانات محلية تتضمن لمحة عن الباحثين
وبفعل اعتماد ھذا  . الدولية للعمل في مختلف القطاعات في البلدان المجاورة وغير المجاورة على السواء

الإطار العام لإدارة الھجرة الدولية، سيصبح من الممكن تحديد مجالات الطلب العالمي على العمالة، من جھة، 
وفي ھذا الإطار كذلك، يتعي�ن العمل على  . لمحلي لليد العاملة، من جھة ثانيةوتحديد خصائص العرض ا

 التأقلم مع مختلف متطلبات الأسواق العالمية، وذلك من خلال تأھيل الباحثين المحليين عن العمل، خصوصاً
الوظائف  الشباب، وإعادة تأھيلھم بحيث يستوفون معايير الطلب العالمي أو الإقليمي للعمالة، وخصوصاً

وأما ركيزة ھذه المقاربة الإيجابية للھجرة   .الموسمية التي يكثر عليھا الطلب في العديد من مناطق العالم
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الدولية وحركة العمالة في البلدان العربية، فھي تيسير الفرص لتأھيل الباحثين عن عمل وتعليمھم، وتمكينھم 
  .قنيات المعلوماتمن تملّك معارف أساسية في مجال اللغات الأجنبية وت

  
  الشراكات المؤسسية  

  
تستدعي الإدارة الجديدة للھجرة الدولية في البلدان العربية إشراك كافة الفاعلين الإداريين   

  والاقتصاديين وحتى الاجتماعيين المعنيين بإدارة ومتابعة مختلف تيارات الھجرة الدولية وتنقل العمالة، كي 
ويجب أن يتسع مجال الشراكة ليشمل   .دةه الھجرة حكرا على مؤسسات محد�ھذلا تبقى إدارة مختلف تيارات 

تنظيم إعداد والقطاع الخاص بصفته المشغل الرئيسي في العديد من الدول، بالإضافة إلى مختلف مراحل 
  .حركة العمالة

  
  تعزيز البعد الإقليمي لمختلف تيارات الھجرة العربية  

  
لأسواق العمل العربية من جھة، ووفرة اليد العاملة النشيطة في إلى الاحتياجات المتنوعة  نظراً  

المنطقة العربية من جھة أخرى، يبرز تعزيز البعد الإقليمي للھجرة الدولية بين البلدان العربية كإحدى الآليات 
البعد، ويساھم ھذا  . الضرورية لإدارة الھجرة الدولية وتنقل العمالة في المنطقة، بما في ذلك ھجرة الشباب

ويمكن  . الذي ي�عتبر أحد ركائز التكامل الإقليمي، في خفض مستويات البطالة في عدد من البلدان العربية
تعزيز فرص الھجرة بين مختلف البلدان العربية في مجالات متعددة، على أن يتم تحديد أولويات ھذه البلدان، 

قتصادية والاجتماعية من القطاعين العام وذلك في إطار شراكة كاملة بين مختلف الجھات الفاعلة الا
  .والخاص

أن� التعاطي مع ھجرة الشباب في البلدان العربية في المستقبل يتطلب وأخيراً، تجدر الإشارة إلى 
 . إجراء إصلاحات جذرية في التوجھات التنموية في المنطقة وفي طبيعة إدارة مختلف تيارات الھجرة الدولية

  .طر مؤسسية مختصة في إدارة حركة العمالة والھجرة في المنطقةولا بد كذلك من وضع أ


